
التقــارب بين الربــاط وطهــران.. هــل يضــع
العلاقات المغربية السعودية على المحك؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

جاء قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعيين حسن الحامي سفيراً لدى إيران بعد قطيعة تسع
يبا، ليفتح الباب على مصراعيه أمام ما يحمله هذه القرار من دلائل ومؤشرات، تصب سنوات تقر
ــدة بالمنطقــة في ظــل التطــورات جميعهــا في الكشــف عــن الملامــح المتغــيرة لخارطــة التحالفــات الجدي

والصراعات التي تشهدها في السنوات الأخيرة.

خطوة مهمة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران، خاصة وأنها لم تكن مفاجأة في
ظـل سلسـلة مـن التفاهمـات بين البلـدين في مقـدمتها ملـف الصـحراء الغربيـة، هكـذا يراهـا البعـض،
بينما يعتبرها آخرون شرخا جديدا في العلاقات المغربية الخليجية التي تحيا أزهى فترات عصورها في

ظل التقارب الشديد بين الرؤى وتطابق التوجهات حيال عدد من الملفات.

البعض يقلل من احتمالات محاولة إيران بسط نفوذها الشيعي من وراء عودة علاقتها بالمغرب، في
مقابل من يشير إلى فتح باب التكهنات حول مستقبل العلاقات بين الرباط والرياض،  فهل باتت
العلاقات السعودية المغربية على المحك؟ أم أن سقف التقارب الإيراني المغربي لا يتعدى مجرد التمثيل

الدبلوماسي فحسب كما نوه البعض؟
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سبع سنوات من القطيعة

تعاني أجواء العلاقات المغربية الإيرانية من التوتر المشوب بالحذر والترقب منذ قيام الثورة الإسلامية
عــام ، في ظــل التبــاين الواضــح بين توجهــات البلــدين في كثــير مــن الملفــات الإقليميــة والدوليــة،
لكــن بنظــرة سريعــة علــى طبيعــة هــذه العلاقــات قبيــل الثــورة يلاحــظ أنهــا وصــلت إلى أعلــى درجــات
التوافــق الســياسي بمــا يعنيــه مــن تمثيــل دبلومــاسي ارتقــى لحــدود التنســيق مــع المخــابرات الإيرانيــة
(السافاك) أحيانا، مع استحضار البعد الشخصي في العلاقة بين الملك الراحل الحسن الثاني وشاه

إيران.

ثم جاء نظام الحكم الجديد من خلال الثورة الإسلامية  لتقابله المغرب بالرفض، لتدخل العلاقات
بين البلدين مرحلة من التوتر وصل ذروته حين منح المغرب حق اللجوء السياسي لشاه إيران المخلوع
محمد رضا بهلوي، واستمرت العلاقات بين البلدين أسيرة موجات المد والجذر مابين الحين والأخر حتى

. عام

يــن في في فبرايــر  وجــه ملــك المغــرب رسالــة إلى نظــيره البحريــني يؤكــد فيهــا تضــامنه مــع البحر
ينيـة، وهـو مـا اعتبرتـه طهـران مواجهـة التشيـع ومحاولـة التغلغـل الإيـراني في الشئـون الداخليـة البحر
خروجـا عـن النـص، خاصـة وأن الرسالـة كـانت تتضمـن بعـض العبـارات الـتي وصـفها النظـام الإيـراني
بـــ”المسيئة”، مــا دفعــه لاســتدعاء منــدوب المغــرب لــديها للاحتجــاج، وعلــى الفــور ردت المغــرب بالمثــل،

لتدخل العلاقات بين البلدين نفقا مظلما من القطيعة والخصام.

وفي نــوفمبر ، وعلــى هــامش القمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإسلاميــة الــتي عقــدت في تركيــا،
ير الدولة المغربي آنذاك محمد اليازغي بقوله: “نحن نحبكم داعب الرئيس الإيراني حينها احمدي نجاد وز
ير حينها: “نحن أيضًا نحبكم، لكن وجهتم لنا إهانة باستدعاء القائم نحبكم نحبكم”، فأجابه الوز
ــة عــبرت عــن تضامنهــا مــع ــه مــع  دول ــوا الــشيء ذات بالأعمــال المغــربي في طهــران، في حين لم تفعل
البحريـن”، وبـالرغم مـن هـذا العتـاب السـياسي الضمـني إلا أن العلاقـات بين البلـدين ظلـت حبيسـة

نفقها المظلم حتى نهاية العام الماضي.

في ديسمبر  وبعد ست سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، عينت إيران محمد تقي
مؤيد سفيرًا لها في المغرب، في محاولة لفتح القنوات الدبلوماسية بين الجانبين مجددا، والتي كادت
يبــة مــن النظــام الإيــراني والــذي أســاء يــر صــحفي نشرتــه وكالــة أنبــاء فــارس القر أن تغلــق للأبــد إثــر تقر
يــر المغــرب وساســته في للمغــرب، تحــت عنــوان “المغــرب أســير الســياسات الصــهيونية”، وهــاجم التقر

معالجة الملفات السياسية.

ير الدولة المغربي  محمد اليازغي: “نحن نحبكم نحبكم نحبكم”، أحمدي نجاد لوز
ير: “نحن أيضًا نحبكم” فأجابه الوز

يبا على تعيين إيران سفيرًا لها بالمغرب، هاهي المملكة تخ عن وبعد ما يقرب من عشرة أشهر تقر



صمتها لتعلن اختيار حسن حامي ليكون السفير المغربي الجديد لدى طهران.

السـفير المغـربي الجديـد لـدى طهـران، حسـن حـامي، حاصـل علـى دكتـوراه في العلـوم السياسـية، وبـدأ
عمله في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المغربية سنة ، وشغل منصب نائب رئيس البعثة
 يــا الجنوبيــة، كمــا كــان ســفيرًا للمغــرب في دولــة أذربيجــان، وبين عــامي في مــالي والنرويــج وكور
و، شغل منصب رئيس قسم الدراسات التقسيم والتنسيق والتطوير قبل أن يصبح رئيسًا
لقسم اللغة العربية والمنظمات الإسلامية، وهو المنصب الذي غادره في عام  بعد تعيينه سفيرًا 

للمغرب في أذربيجان.

حادثة حرق السفارة السعودية بطهران

خارطة التحالفات الجديدة

لا يمكـن الحـديث عـن التقـارب المغـربي الإيـراني بمعـزل عـن التطـورات السياسـية الأخـيرة والـتي أفـرزت
تحالفــات جديــدة في المنطقــة، حيــث أن هــذا التقــارب ينــد في إطــار حسابــات “براجماتيــة” فرضهــا
التقــارب الإيــراني الأمــيركي الأوروبي، ومــن ثــم تســعى الربــاط إلى الاســتفادة مــن القــوة الإيرانيــة في ظــل

الضعف العربي الحالي.

  وقـد رأت الخارجيـة المغربيـة وملكهـا أن تعـاظم الـدور الإيـراني في منطقـة الـشرق الأوسـط  يسـتوجب
إعادة النظر في العلاقات معها، خاصة وأن مبادرات استئناف النشاط الدبلوماسي من قبل الطرف
الإيـراني متواصـلة، مـا يجعـل تجاهلهـا في الـوقت الراهـن خطـأ استراتيجيـا، فكيـف يمكـن تجاهـل قـوة

بارزة بات الغرب نفسه يفاوضها حول مشروعها النووي وأضحت لاعبا بارزا في الساحة الإقليمي؟



وبـالرغم مـن مخـاوف التشيـع ومسـاعي بسـط النفـوذ الصـفوي علـى المغـرب العـربي مـن خلال عـودة
ـــدين ســـيشمل الجـــانب ـــارب بين البل ـــدوا أن التق ك ـــاط، إلا أن خـــبراء أ العلاقـــات بين طهـــران والرب
الاقتصــادي بشكــل أســاسي، مســتبعدين التعــاون الأمــني بســبب الحساســية الــتي يثيرهــا المذهــب
الشيعـي في المغـرب، بيـد أن الدبلوماسـية المغربيـة سـتظل حـذرة في التعامـل السـياسي مـع إيـران رغـم
التطبيع الحالي، لاعتبارات سياسية وإستراتيجية ترتبط بتحالفات المغرب مع دول المنطقة، إضافة إلى
أن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي تجعل من المستبعد أن

تمضي الرباط بعيدا في تعاونها مع طهران، ما لم تنقص درجة الاحتقان بينها وبين تلك الدول

طهران والبحث عن موطئ قدم

دوافـع طهـران لعـودة العلاقـات الدبلوماسـية مـع المغـرب عديـدة ومتباينـة، فـإيران دولـة براجماتيـة في
المقام الأول، مصالحها الخاصة هي الترمومتر الذي يحدد درجة حرارة علاقتها بالدول الأخرى، ومن
ثم فسعيها لاستئناف علاقتها مع الرباط يأتي في إطار البحث عن موطئ قدم لها على البحر المتوسط

يا. إلى جانب موطئ قدمها المهدد في سور

يتانيا للعلاقات معها  تضامنا فبعد توتر العلاقات مع الجزائر في الآونة الأخيرة، فضلا عن قطع مور
مع السعودية على خلفية اقتحام سفارة بلاد الحرمين في طهران، إضافة إلى صعوبة التواجد في مصر

وليبيا، لم يعد أمام إيران سوى المغرب الذي يمثل البوابة الغربية للعالم العربي والإسلامي.

وبنظرة مدققة يلاحظ أن هناك مصالح إيرانية معقدة ومتعددة مع المغرب دفعتها إلى الحرص على
استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، والوصول إلى تسوية تامة للتفاوض حول الملفات العالقة
يو، حيث صفقة تبادلية بين الجانبين، ترفع بين البلدين وفي مقدمتها الدعم الإيراني لجبهة البوليسار
يو في مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى إمكانية أن تكون إيران يدها عن دعم البوليسار

الرباط هي بوابة طهران نحو الدخول إلى القارة العجوز أوروبا.

يتانيا بعد توتر العلاقات مع الجزائر في الآونة الأخيرة، فضلا عن قطع مور
للعلاقات معها  تضامنا مع السعودية على خلفية اقتحام سفارة بلاد الحرمين
في طهران، إضافة إلى صعوبة التواجد في مصر وليبيا، لم يعد أمام إيران سوى

المغرب الذي يمثل البوابة الغربية للعالم العربي والإسلامي.

ومـن ثـم يمكـن القـول أن العلاقـات المغربيـة الإيرانيـة سـتتمحور بجـانب البعـد الاقتصـادي حـول دعـم
سبل التعاون الثقافي بين البلدين، مع استبعاد دخول طهران في خصومات طائفية جديدة وإشعال
صراعات في المغرب من خلال دعم الشيعة أو السعي لنشر المذهب الصفوي، لاسيما وأن المغرب تحيا

حالة من الاستقرار الديني وفق المذهب السني المالكي.



التقارب مع أوروبا أبرز دوافع طهران من عودة علاقتها بالمغرب وفي الصورة رئيس البرلمان الإيراني
ونظيره الأوروبي

 

العلاقات المغربية الخليجية.. إلى أين؟

العديد من الأصوات رجحت أن هذه الخطوة ستخصم من رصيد المغرب لدى دول مجلس التعاون
الخليجـي، لاسـيما في ظـل اتسـاع الهـوة بين الريـاض وطهـران في الفـترة الأخـيرة بسـبب ملفـي اليمـن
يا، وهو ما يمكن أن تفسره المملكة العربية السعودية كونه  تغريدا مغربيا منفردا خا السرب وسور
الخليجـي، بينمـا في المقابـل هنـاك مـن يـرى أن هـذه الخطـوة لـن يكـون لهـا أي أثـر سـلبي علـى التكتـل
كـثر، وأن الربـاط سـتضع في الحسـبان المغـربي الخليجـي، علـى اعتبـار أنهـا  مجـرد تمثيـل دبلومـاسي لا أ

مصالحها الخليجية في توجهاتها الجديدة مع إيران بعد استعادة علاقتها الدبلوماسية.

ففــي الــوقت الــذي تعــول فيــه الســعودية علــى المغــرب لتكــون داعمهــا الأول في حربهــا ضــد إيــران في
منطقــة المغــرب العــربي وشمــال إفريقيــا بعــد تــوتر العلاقــات مــع مصر بســبب تصويتهــا لصالــح القــرار
الروسي بمجلس الأمن، وصعوبة الوضع في ليبيا، والخلاف مع الجزائر جراّء تباين الرؤى حيال الملف
السوري، إذ بالحليف الجديد يدير ظهره للرياض ليمد يده للخصم اللدود مستعيدا معه نشاطه

الدبلوماسي بصورة كاملة.

محمد محســن أبــو النــور، البــاحث المختــص في الشــؤون الإيرانيــة، أشــار إلى أن المغــرب عضــو في التحــالف
الإسلامـي الـذي أنشأتـه السـعودية، كمـا أنـه عضـو في تحـالف دعـم الشرعيـة في اليمـن ضـد الحـوثيين
المدعومين من إيران، وقرار العاهل المغربي بإعادة سفير بلاده إلى طهران، يعد حسماً إستراتيجياً من



الرصيد الخليجي في الصراع السعودي الإيراني.

في الوقت الذي تعول فيه السعودية على المغرب لتكون داعمها الأول في حربها
ضد إيران في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا  إذ بالحليف الجديد يدير
ظهره للرياض ليمد يده للخصم اللدود مستعيدا معه نشاطه الدبلوماسي

بصورة كاملة.

أبــو النــور في تصريحــات لــه تحــدث عــن دوافــع إقــدام المغــرب علــى هــذه الخطــوة، ملفتــا أن النظــام
الســياسي في المغــرب ليــس ملكيــة مطلقــة مثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي ولكنــه ملكيــة شبــه
ية، ولــديه حكومــة منتخبــة وأقــرب نمــوذج خليجــي إليــه هــو النمــوذج الكــويتي. كمــا أن الملــك دســتور
المغــربي، برأيــه، يتســم بالواقعيــة السياســية والبراغماتيــة في التعامــل مــع الأزمــات المختلفــة، والمغــرب لا
يرغب في أن يدخل مع طهران في صراع داخل القارة الأفريقية التي بدأ النفوذ الإيراني يتوسع فيها، ما
سيضرّ بمصالحه، مع الانتباه إلى أن منطقة غرب أفريقيا تشكلّ الحديقة الخلفية للمغرب، إذ لديه

مصالح اقتصادية وتجارية ضخمة هنالك.

كــد أن عــودة العلاقــات المغربيــة الإيرانيــة لا تصــب في صالــح البــاحث المختــص في الشــؤون الإيرانيــة أ
يـاض والربـاط، إلا أنـه في الـوقت نفسـه اسـتبعد أن تقـدم السـعودية علـى أي خطـوة التحـالف بين الر
تصعيديه ضد المغرب، كأن توقف المساعدات والاستثمارات المتواجدة هناك، فالسعوديون لا يرغبون
كـثر مـن جبهـة في ظـل تـوتر العلاقـات مـؤخراً مـع مصر، وانخـراط الريـاض في الصراع في المواجهـة علـى أ
اليمــني والســوري والعــراقي، ومضيفــاً أن الســعودية ســتمرر تلــك الخطــوة وتغــض الطــرف عنهــا علــى

الأقل في الفترة الحالية.

واختتم الباحث حديثه مستنكرا ما تردد بشأن نية المغرب القيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر
بين الرياض وطهران، بينما يمكن أن تلعب الرباط دورًا في دعم العلاقات الأوروبية الإيرانية،  ملفتا
أن الحــديث عــن تــأثر ســياسات المغــرب الخارجيــة تجــاه الخليــج بهــذه الخطــوة أمــر يتنــافى تمامــا مــع
الواقــع، فالربــاط لا يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال الانســحاب مــن التحالفــات الــتي تربطهــا مــع دول

الخليج لاسيما السعودية.

مما سبق يتضح أن الخطوة المغربية الأخيرة لاشك وأنها ستلقي بظلالها القاتمة على أجواء العلاقات
بين الرباط والرياض، إلا أن الحديث عن أزمة تلوح في الأفق بين المغرب والسعودية مسألة فيها نظر،
فإعادة تعيين سفير في طهران جاء ضمن قرار شمل تعيين مجموعة من السفراء لعدد من الدول،
وليس قراراً خاصاً ينظر إليه كتحول سياسي، بل كإجراء دبلوماسي روتيني، كما أن الرياض لا يمكنها
كثر من جبهة، لاسيما وأن المغرب يُعدّ الملاذ الأساسي في الوقت نفسه أن توسع من مواجهاتها في أ
لملوك السعودية والبلد الأكثر أماناً واطمئناناً لقضاء عطلهم سواء للملك سلمان ومن قبله للملك

عبد الله وأخيه ولي العهد الراحل الأمير سلطان.
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